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ملخص
ف بمعالمبرزت من خلال رصید ثري عرُ ، و رحالة الفرنسیینلللوجهة المفضلة حتلال االابعد ت المراكز الحضاریة كان

شخصیة محلیة و القدیس هتمام،الاب" القدیس أوغسطین"كـأعلامهاظيحالتي منطقة سوق أهراسمن بینها نالمدورموز
نظریة حركیة التاریخ الدائمة من بدایة الخلق إلى هابعد إنساني عالمي قدمت إضافات في الفكر الدیني والفلسفي وأهمذات 
ساهمت الكتابات ورحلات الحج ، و لسیاحة الدینیةرتبطت باوامیثولوجیة في عیون الرحالة الفرنسیینتهكانت صور ف،نهایته

.محلي خاص بالمنطقة والبلادفي تثمین المعالم الحضاریة كموروث ثقافي

.تاسع عشر، قرن عالميبعد إنساني و حج،،"القدیس أوغسطین"رحلة، كتابات ال، سوق أهراس:الكلمات المفاتیح

Symbols of Souk-Ahras:
The Image of St. Augustine in the Writings of French Travelers of the Nineteenth Century

Abstract
After the colonization of Algeria, the cultural centers became the preferred destination for the
French travelers, they written about cities as Souk-Ahras and its symbols such as St.
Augustine.  This local personality with a universal human dimension has added additions to
religious and philosophical thought and most importantly the theory of the movement of
permanent history from the beginning of creation to its end. His image was a mythology for
the French travelers, and played a role in the religious tourism. The writings contributed to
the appreciation local cultural heritage of the country.

Keywords: Souk-Ahras, writings of the trip, St. Augustine, Pilgrimage, human and global
dimension, nineteenth century.

Les Symboles de Souk-Ahras:
L'image de Saint Augustin dans les écrits des voyageurs français du XIXe siècle

Résumé
Après l’occupation du pays, les centres civilisationnels et culturels visités par les voyageurs
français étaient présentés  par des écrits sur les villes et les symboles, comme Souk-Ahras et
son célèbre penseur Saint Augustin. Cette personnalité locale à la dimension humaine et
universelle a ajouté à la pensée religieuse et philosophique et créé la théorie du mouvement
de l'histoire. Ainsi, son image mythologique était attractive au tourisme religieux. Ces écrits
ont contribué à la valorisation du patrimoine culturel local du pays.

Mots-clés: Souk-Ahras, écrits du voyage, Saint Augustin, Pèlerinage, dimension humaine
et globale, 19e siècle.
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: توطئة-
التي عرفت و ستعماریة في البلاد الانتقالیة لنهایة العهد العثماني وبدایة الفترة ایعتبر القرن التاسع عشر مرحلة 

سوق أهراسفكانت المراكز الحضاریة ومنها ،رتبطت بالوضع السیاسي الجدیداقتصادیة اجتماعیة و ارات تغی
ستكشافها والتعرف علیها وعلى ساكنتها، فبرزت من خلال لاالوجهة المفضلة لعدید الرحالة الفرنسیین الذین جاؤوا 

ختراقه وفهمه من امجتمع المحلي ومحاولة رصید ثري بكتابات متنوعة كانت السبٌاقة في التعریف بمُكونات ال
.كما عرفت بمعالم المدینة التي كتب عنها الكثیر ممن زاروا المدینةالداخل،

عتبرته معلما حضاریا ابعدید الكتابات التي الذي حظي "القدیس أوغسطین"ورموزها المفكرأعلامهامن أهم و 
شخصیة المحلیة الالحاضر، هذه حتى وقتناكذلكاریخ القدیم وظل التمنذ وإرثا ثقافیا إنسانیا وعالمیا ،في المنطقة

نظریة حركیة التاریخ ما قدم ذات البعد الإنساني والعالمي قدمت إضافات عدیدة في الفكر الدیني والفلسفي وأهم 
.الدائمة من بدایة الخلق إلى نهایته

قارا في مسار وطریق الرحلات التي تمر عبرها إلى إلا وزارها ومثلت جزءا ثابتا و إلى الجزائرفما كان زائرا یفد
.حتلال الفرنسي خاصة في بدایاته خلال القرن التاسع عشرالاوسط البلاد والمناطق الداخلیة أثناء فترة 

فكیف رصده الفرنسیون وما مدى ، في عیون الرحالة الفرنسیینالقدیس أغسطین حول صورة تناترتكز إشكالی
للقدیس أغسطین الذي یعتبر من التأریخ التعریف و ؟ وهل ساهمت هذه الكتابات في حولهمدقة وموضوعیة كتاباته

؟ وهل رسخت هذه الكتابات صورة اوعالمیامحلیاثقافیاموروثذ مثل رصیده الفكري إسوق أهراس أعلام أبرز 
وما الحج في ذلك؟رتبطت بصورة القدیس أوغسطین؟ وهل ساهمت رحلات االمدینة المیثولوجیة لدى الآخر التي 

.هو تأثیر هذه الرحلات؟
تعتبر هذه الدراسة ذات أهمیة تاریخیة وفكریة تساهم في التعریف بشخصیة القدیس الذي مثل رمزا محلیا 
للجزائر وتحول إلى شخصیة عالمیة وإنسانیة بفكره الإنساني، وبعیدا عن الدراسات الفلسفیة المتخصصة نحاول 

یخیة بحثة من خلال كتابات الرحلة في القرن التاسع عشر للرحالة الفرنسیین ونظرتهم دراسة الموضوع بنظرة تار 
.للقدیس ولإرثه الإنساني

:ستعماریةالاأهمیة سوق أهراس في الفترة -1
تعتبر من أهم ، (1)عرفرت منذ التاریخ القدیم بأهمیتها،القدیس أوغسطینالمدینة التي ولد بها سوق أهراس 

ستیطان بها فتعرضت المنطقة للهجوم الفرنسي الاحتلال الفرنسي الذي عمل على إرساء الاالمناطق التي جذبت
، وتكمن أهمیة المنطقة في إستراتیجیة الطرق القدیمة بها كالطریق الرابط (2)بهدف حمایة المستوطنات الفرنسیة

جیه حملات ضد النمامشة أو لتو احتلال منفذالابین عین البیضاء وخنشلة وسوق أهراس التي كانت تراه سلطات 
ویة تحت سلطة الحنانشة في ظمن، وكانت سوق أهراس (3)أي منطقة على الحدود التونسیة التي تتعرض للخطر

في ومثلت أولى عملیات التمرد 1871جانفي 22ثار صبایحیة سوق أهراس في 1871، وأثناء ثورة (4)القدیم
جانفي أي أربعة أیام قبل تمرد 19ات الفرنسیة من قسنطینة یوم حتلال قد أرسلت القو الاسلطات ، وكانت البلاد

كانوا على علم بقدوم الحملة الفرنسیة التي تدعمت بفیالق من بونة ومن بوش دي رون القادمة الذین الصبایحیة 
.(5)من القضاء على تمرد سوق أهراسPougetوتمكن الجنرال بوجي،من فرنسا

وتأسست بها بلدیة ،1879دیات المختلطة الموجودة في المقاطعات منذ كانت سوق أهراس من أولى البل
من البلدیة الأهلیة اً مثلت جزء، إذمارس11الصافیة في منطقة عسكریة ومركز القیادة بسوق أهراس بتاریخ 
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د وكانت من المناطق الأولى التي أنشأ بها المكاتب العربیة وهي تعنى بمصالح الأهالي بع،(6)لسوق أهراس
تحت الإشراف المباشر للحاكم العام، وكانت سوق أهراس دائرة تابعة 1879ماي 12صدور القرار الحكومي في 

.(7)لمقاطعة عنابة
عرف ، على سن مجموعة من القوانین ففي مجال العدالةعملتالفرنسي حتلالالاسلطات المعروف أن 

بتدائیة إلى عدة أقسام وتندرج سوق الایم المحاكم أفریل تم تقس6وبمقتضى مرسوم 1877القطاع تعدیلات سنة 
سریرا یقدم خدمات 17، كما كانت بها بعض المرافق كالمستشفى الذي كان یتسع إلى (8)أهراس في القسم الثالث

.(9)فرنك للیلة2.45بسعر 
ستیطان ولتحسین الخدمات كانت بسوق أهراس مراكز الخصم وصنادیق الافي مجال من جهة أخرى، 

، كما تعتبر سوق أهراس من المناطق التي (10)ستیطان بالمنطقةالاحیة مرتبطة بالقروض الفلاحیة التي تخدم فلا
هذه ،(11)د الخط الرابط بین قالمة وعنابة وتبسة إلى سوق أهراسمُ حیث ،برمجت بها مشاریع السكة الحدیدیة

كانت بغاباتها الأسود 1879یولوجي فحتى سنوات ها النباتي وبتنوعها البئِ غطاالمدینة التي كانت تتمیز بثراء 
آلفرید "، وتعتبر من أجمل المناطق كما یصفها (12)نقرضت بسبب الصید العشوائياوالفهود والحیوانات البریة التي 

فهو یصف الطریق الرابط بین عنابة " رحلة سفر ودراسات:الجزائر وتونس "في كتابه الشهیر حول " بارودون
"فیینا"في" Sommering" "سامارینغ"أهراس بأجمل الطرق في الجزائر ویماثل طریق وتونس عبر سوق

"Vienne"(13)وكانت بجبال سوق أهراس أجمل المناظر الطبیعیة تكسوها أشجار البلوط وتتخللها الأودیة.
ستراتیجیة لأهمیتها الإوذلك حتلال الاهتمام وعنایة سلطات ابلسوق أهراس التي حظیت مختصر هذا تقدیم و 

نقطة لمراقبة مثلت ستعمار الفرنسي بالبلاد و للاستیطان وملتقى الطرق بین مناطق أساسیة ستقطاب للااكمنطقة 
.المناطق الحدودیة 

:صورة أعلام سوق أهراس في كتابات الرحالة الفرنسیین-2
:القدیس أوغسطین معلم منطقة سوق أهراس- 2-1

جتماعیة والموروث الثقافي مما الاة الحضاري وجزء من الحیاة یرصد طریق رحلات الحجاج تاریخ المنطق
یعطي أهمیة علمیة لهذه الكتابات التي توثق للمنطقة، من خلالها نكون صورة عن القدیس أوغسطین والمكانة 

.التي حظي بها
ة المسیحیة بشهرة نظریها في الدیانوتمتع علمائها ومُ ،لطالما تمیزت العبادة والشعائر الدینیة لمسیحیي إفریقیا

القدیس "،"Saint Cyprien" "القدیس سیبریون"،"Tertullien" "ترتیلیون: "كــعبر التاریخ الإنساني كبیرة 
" المنصب التذكاري لعبادة مریم العذراء"،"Saint Fulgence" " القدیس فیلجنس"،"Saint Augustin" "أوغسطین

تاباتهم كالمؤرخ كوشهادات المؤرخین و وجد بقرطاج،و مریم العذراء لي یعودالتمثال الذكذلك یرجع للفترة القدیمة،و 
فكانت ،"الإمبراطور جوستینیوس"التي أنشأت لمریم العذراء في إفریقیا في عهد " صب الثلاثالنُ "و" بروكوب"

أن نعترف أن ومن المهم ، "السیدة الإفریقیة "كالحج إلى إفریقیا أرضا للحج تستقطب جموع الحجاج المسیحیین 
" القدیس أوغسطین"خاصة (14)مسیحیي إفریقیا كان لدیهم دائما العظمة والتمیز، وكان لدیهم رجال دین عظماء

ستعماریة بأنبل شخصیة في شمال إفریقیا، ولد الاالذي یوصف في الكتابات العلمیة الفرنسیة التي تعود إلى الفترة 
م وألف العدید 388في إیطالیا عاد إلى أفریقیا عام اكبیر اوقتوبعدما قضى،درس بمادور ثم قرطاج،بتاقاست

. (15)من الكتب واجه في كتاباته المانویین والدوناتیین بصفة خاصة
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ففي أقصى الجنوب یتحدث نتشار المسیحیة في البلاد شمالا وجنوبا،اعلى تركز الدراسات الملاحظ أن هذه 
نتباه أنه في منطقة للاویقول أن المثیر ،حیة في المناطق الجنوبیةعن المسی"LoyerCharles" "الأب لوایي"

.(16)"الصحراءومسیحی"نتشرت المسیحیة وكان یطلق علیهم االطوارق 
:صورة ومكانة القدیس أوغسطین في كتابات الرحلة- 2-2

ع السیاسي الجدید،رتبطت بالوضاقتصادیة اتماعیة و جاحتلال الفرنسي عرفت البلاد تغیرات الامع بدایة فترة 
جویلیة 22حتلال الفرنسي على ربط المستوطنة الجدیدة بالمیتروبول وكان المرسوم الملكي لـالافعملت إدارة 

ه جهود كبیرة للربط الدیني والثقافي من خلال البعثات الدینیة والآباء تبمثابة الربط السیاسي الرسمي وواكب1834
.مسیحیة وربط شمال إفریقیا بالإرث الروماني العرقي والدینيالبیض الذین تشبثوا بفكرة إحیاء ال

نتشرت المستوطنات الرومانیة في كامل إفریقیا، وكانت او منذ القرن الثاني للمیلاد أصبحت إفریقیا رومانیة ف
زدهرت المراكز السكانیة وتغلغلت الفرق العسكریة الرومانیة حتى أعماق الأطلس والمناطق او الطرق مبلطة 

.(17)اخلیةالد

حافظت الآثار الرومانیة من معالم ونصب ومعابد على خصائصها المعماریة خاصة الكنائس الصغیرة في إذ 
.(18)المناطق الریفیة یكل خصائصها

برحلات الحج بصفة دائمة إلى الآثار المسیحیة ئَ حتلال إذ بُدِ الاكانت الرحلات الدینیة من أهم نتائج 
وما یهمنا هنا هو مؤشرات عن صورة القدیس بهیبون،" القدیس أوغسطین"بر بالمستوطنة وبصفة خاصة ق

.أوغسطین كمعلم تاریخي لسوق أهراس ومسقط رأسه بمداوروش ولیس مدینة هیبون التي أنهى حیاته بها
13جتماعیة بباریس في قتصادیة والاالافتتاح مؤتمر الجمعیة افي " الكاردینال لافیجري"وهذا ما یبینه خطاب 

إذ أكد على العدد الكبیر لهذه الرحلات في حدیثه على مدى التأثیر الفرنسي في المستوطنة وتعمق ،1889جوان 
فرنسا في دواخل البلاد والدلیل كما یقول لیس فقط ذكریات الرحلات إلى الأماكن المقدسة لآداء الحج بل كذلك 

.(19)إلى المستوطنة التي أصبحت طریقا للحجرحلات المنجذبین بسحر الشرق والمتأثرین بتیار المستشرقین
:نماذج لرحلات الحج-3
ترصد الرحلات الدینیة مسار الحج وصورة القدیس لدى :Mme Marie Noëlرحلة الكاتبة الفرنسیة-3-1

إذ ،الحجاج، هذه الصورة النمطیة المرتبطة بإفریقیا الرومانیة في محاولة لإسقاطها على نموذج الجزائر الفرنسیة
الملك "قبل وصفها لرحلة الحج رصدت بذاتیة مؤشرات عن المجتمع المحلي وتنقلت بین الفترات لتركز على صورة 

القدیس "المنتصر، ثم تعرض فترة " القائد الروماني ماریوس"المهزوم المكبل من طرف " النومیدي یوغرطة
ضطهاد بین الاوفتحت باب " القدیس"التي قضت على وجانبا من حیاته وآثاره لتعود إلى الفترة الوندالیة" أوغسطین

وتنتهي " المنقذة"ضطهاد الكاثولیك، لتعرج على الفترة البیزنطیة او الطوائف المسیحیة بعد سیطرة المذهب الأریوسي 
بالفترة الإسلامیة أین تواصل الكاتبة سردها بذاتیة بعیدة عن الكتابة العلمیة، محاولة تركیب صورة مستهجنة عن 

.السكان المحلیین وعن دینهم
من خلال رحلتها الأولى التي قامت بها في فصل الربیع من شهر مارس وكانت متحمسة جدا مفعمة بالإیمان 

لدى الحجاج" للقدیس أوغسطین"نستنتج المكانة الكبیرة ،(20)"القدیس أوغسطین"تبحث عن الروحانیة بین آثار 
.عقیدة المسیحیة بین الأتباع المؤمنینفهو المخلص ویمثل القاعدة الروحیة لل
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بعدها تصف بإسهاب رحلة الوصول إلى هیبون لآداء الحج إلى قبر القدیس وقدمت لنا وصفا دقیقا ومفصلا 
ساهم في التعریف بطبوغرافیة المنطقة وآثارها العمرانیة وتورد معلومات حول النصب الدیني للقدیس وتصف بدقة 

.المكان ومسار الحج
میزه النصب وهو بسیط به المذبح من الرخام 1842أما المكان فبعد دفن رفاة القدیس سنة ،: ".....لإذ تقو 

وكان لنصب هذا التمثال بین آثار هیبون أثر كبیر الأبیض والعارضة دائریة وتمثال من البرونز محاط بسیاج،
جار الزیتون حول النصب وكان ، وتنتشر أش....فهو في الهضبة ویطل على البحر ویحمي المدینة النائمة

وتنتصب آثار كثیرة لهیبون وبقایا أثریة أخرى قرب البحر كذلك ویعتقد الحجاج یأخذون أكالیل وحبات الزیتون،
. (21)....."الحجاج أن هذه الأسوار تمثل بقایا كنیسة السلام المشهورة التي كان القدیس أسقفا لها لعدة سنین،

أوت عید القدیس فقدت فیه ربوة هیبون 29یوم "... :ال بیوم القدیس وتضیفحتفالاتواصل الكاتبة وصف 
حتفال بإحیاء التضحیة المقدسة بالصلاة بین الآثار الائَ وبُدهدوءها وأصبحت مكتظة بالحجاج في ذهاب وإیاب،

قببة والتي تتسرب عبرها وكانت مزینة بالورود والروائح الممتزجة بین الیاسمین والجیرانیوم البري، بالكنیسة غیر الم
.(22)..."أشعة الشمس في منظر ممیز

لتقت بهم في الطریق وكان یترأس افي رحلة الحج تنقل لنا الكاتبة صورة القدیس في نظر أحد مرافقیها الذین 
یعرفه " القدیس أوغسطین"الذي أكد أن تاریخ " M.Stefanoni" "ستیفانوني"قافلة حجاج وهو من مرسیلیا السید 

نتباه كل العالم إلى أبریشته، إذ لما كان كاهنا بها فزار هیبون مجلس أساقفة إفریقیا اجمیع هذا العبقري الذي لفت ال
حترامهم له كرجل دین وعالم كنسي كما اكما زاره العدید من الشخصیات المشهورة وقدموا برئاسة أسقف قرطاج،

.(23)وجد العدید من الناس السلام على یدیه
رتبط هذا التقدیس بالإیمان وبصورة احترام، و والاالكاتبة القدیس في صورة مهیبة تتمیز بالقدسیة قدمت لنا

التي تعتبرها جزءا منه خاصة الأماكن التي عاش فیها فهي " هیبون"القدیس الإنسان والعالم وبمدینته الفاضلة 
.تشعر بوجود القدیس في كل مكان، فقدست القدیس والمدینة على حد سواء

من كانت معلوماتها متداخلة ما بین الحدیث عن رحلة الحج وعن القدیس وتاریخ المدینة،الملاحظ عموما 
الحدیث عن الفترة في إذ أسهبت خلال رحلتها قدمت معلومات متنوعة عن المنطقة ما بین التاریخ والجغرافیا،

والقضاء علیه من قبل القائد الروماني " یوغرطة"الرومانیة بالمنطقة وكثیرا ما كررت صورة القائد النومیدي 
نتصار الرومان والمسیحیة في إفریقیا،لاوقد تكون هذه الصورة مرتبطة في مخیلة الكاتبة في إسقاط " ماریوس"

كذلك نوعت المعلومات ما بین التعریف بالقدیس والحدیث عن الجانب العقدي والدیني وناقشت قضایا عقدیة كنقد 
. نقها القدیس في بدایة رحلة الإیمانعتاالمانویین التي 

ادینیاومعلمامحلیاوتبقى الرحلة ذات أهمیة تاریخیة وثقت لتاریخ المنطقة ولشخص القدیس الذي یعتبر رمز 
.روحیة ربطت بین ضفتي المتوسط ووحدت الشعوب في طریق الحق والإیماناحمل للعالم قیماعالمیاوإنسانی

:"القدیس أوغسطین"تهم عن رحلات رجال الدین وكتابا-4
:"Archevêque de Cambrai"من خلال مطران كامبري " القدیس أوغسطین"صورة -4-1

ویرى أن ذكرى القدیس متواصلة في هذه المدینة ،بهیبون المدینة" "أوغسطینالقدیس"صورةهذا المطرانیربط
نتهت حیاته على االذى " القدیسة مونیكا"بنام،التي كان أسقفا بها وعمل على نشر المسیحیة بها مدة أربعین عا

28الذي نصب یوم -م الصلاة أسقف الجزائرؤ وبشغف كبیر وفخر تقام مراسیم إحیاء یوم القدیس ویید الوندال،
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والتي ستقام في قبر القدیس وكان أول من طالب بإقامة كنیسة تكریما -1838M.A.A.Dupuchأكتوبر 
.فة فرنساللقدیس وسانده كل أساق

ووصف زیارته إلى آثار قبر القدیس وكان المكان " بالجلیلة"بعد زیارته إلى قبر القدیس التي وصفها المطران 
محافظا على بعض أعمدته في حالة جیدة ویصف روحانیة المكان أین قام بدفن جزء من عظام القدیس بعد 

.(24)سنة وأنهى صلاته مباركا المؤمنین1240
وعملت الكنیسة على تأطیره فكما یصف ،قبر القدیس یلقى إقبالا كبیرا من الفرنسیین المتدینینكان الحج إلى 
–" فیلیب فیل"أین كانت ترافق الكنیسة المرضى والحجاج إلى الضریح منطلقین من 1839الكاتب الحج سنة 

الرومانیة كالجسر الروماني ، وكان الجو مهیبا بین الحجاج وصٌور لنا المطران مدینة هیبون وآثارها -سكیكدة
والغطاء النباتي خاصة أشجار الزیتون والعناب إذ كانت تعرف بین السكان بحدیقة القدیس أوغسطین وكانت 

.ممراتها مزینة بأشجار الكرز والزیتون والعناب واللوز والبرتقال واللیمون
الأطلال " وكما یصفها المطران تحدیدا بـــ نتشر الحجاج في تداخل بین الآثار الرومانیة المترامیة في المكان او 

حتفال مرفوقین بالفرقة الموسیقیة العسكریة والجنرال وقائد الأركان والقضاة ، وكانوا مرتدین ملابس الا"عملاقةال
.(25)وضباط البحریة والخیالة ویفتخر المطران بإحیاء هذه المراسیم المهیبة

. حتفال والحجالمدینة والقدیس ووصف لمراسیم الاعن اهاماتوثیقیاوتمثل رحلته شهادة ومصدر 
: ’SuchetAbbéLمن خلال رئیس الدیر الأب سیشي " القدیس أوغسطین"صورة -4-2

أرسله أسقف العاصمة لزیارة هیبون " بلاد نومیدیا"أو كما یُطلق علیها 1839دیسمبر 16زار هیبون في 
" للقدیس أوغسطین"ویروي رحلته وصلواته " بونة"ن العاصمة إلى نطلق ماقسنطینة وبجایة كنائب عام كنسي،و 

عترافات في جو هادئ، وبهرته یوما في الصلاة وقراءة الا12بها لحمایته في أرض القدیس المباركة التي قضى 
شرشال و الآثار الرومانیة المقابلة للبحر والمكان الذي كان یتنقل فیه القدیس ویزور الأساقفة ما بین روسیكادا، 

(26)عترافاته وصلواته في محاكاة لتوبة القدیسایر جزء من حیاة القدیس وأحیاها بوأعاد تصو والعاصمة،
وقبل ، 

بتفقد مبنى الكنیسة الذي رعاه الأسقف العام " ’SuchetAbbéL" "الأب سیشي"قام " المقدس"مغادرته المكان 
.رتفعت بعض الأعمدة فقط من البنایةاتها إذ قفة فرنسا وكانت في بدایاللجزائر بمساعدة وأموال أسا

لدى رجال الدین الفرنسیین " للقدیس أوغسطین"من خلال وصفه وأفكاره المطروحة تتبین القیمة الروحیة الكبیرة 
بالحج والزیارات أو البناء والترمیم لآثار القدیس حیین للتراث المسیحي للقدیس سواءالذین كانوا یعتبرون أنفسهم الم

. مدینةوال
:M. l'abbé Léon Sibourمن خلال رئیس الدیر الأب" القدیس أوغسطین"صورة -4-3

الأهمیة الروحیة والعلمیة للقدیس والكنیسة في نظر رجال الدین الفرنسیین خاصة " الأب سیبور"تكمن حسب 
وحمایة آثاره " ینلقدیس أوغسطا"الذي بدل قصارى جهده لإحیاء تراث " M.A.A.Dupuch"أسقف مدینة الجزائر 

". بأم العلوم"بـــ " الأب سیبور"عتراف بالدور الدیني للكنیسة الإفریقیة التي یصفها والا
قتفیت أثر افي هیبون أین "... :تأثره بالقدیس إذ یقول" M. l'abbé Léon Sibour" "الأب سیبور"ویصف 

ثیات حیاته كأسقف وموثق لقد درفت الدموع رتبطت بخطواته وتابعت طریق القدیس وحیالقد " القدیس أوغسطین"
یة لكاتدرا"یة لدموع وصلوات المصلین في الكاتدراختلجتني المشاعر الجیاشة، وشدني او وتلوت صلوات الحمد 

...".ولقد قضیت بها ساعات عدیدة في القراءة والتأمل...،"السلام



2020سبتمبر  -03عدد–26المجلدتماعيةوالاجالإنسانيةفي العلوم  مجلة التواصل

435

واللافت هو رصده للمدینة وآثارها " القدیس"صورة الحجاج ومراسیم الحج ومكانة" الأب سیبور"وهنا ینقل لنا 
كانت له الرغبة في زیارة الجزائر المستوطنة المقدسة للطریق ".....:بقولهامقدسافالمستوطنة مثلت لهم مكان

.(27)"الدیني
سترجاع بقایا القدیس وهي بمثابة إعادة السلام لروحه بإعادته إلى المهد اویحاول إظهار دور فرنسا في 

.وسعادة رجال الدین كبیرة بهذا الإنجازوكانت طن،والو 
حتفال رسمي كبیر ومهیب حضره مجموعة من أساقفة فرنسا افي 1842یصف مراسیم دفن رفاة القدیس سنة 

أكتوبر للوصول 30الرحلة بالتفصیل من میناء سطورة یوم " الأب سیبور"یوثق یترأسهم أسقف الجزائر العاصمة،
حتفالات التي واكبت الاوبدأ في سرد ورافقهم مجموعة من الأساقفة وقیادة الأركان،" القدیسینعید"إلى بونة عشیة 

المجد والنصر الفرنسي في "سترجاع رفاة القدیس لإفریقیا، إذ یشبه أسقف العاصمة بنابولیون وعبر عن الحدث بـ ا
دي لمدینة القدیس، وحضر كل سكان الذي واكب إعادة رفاة القدیس في أول نوفمبر وزین الشاطئ المؤ " هیبون

لاحظنا الجمیع مختلطین الأوروبیین وسكان بونة "... :ختلط الأهالي بالأوروبیین، بقولهافبونة إلى المراسیم 
الحضر والبدو من القبائل المجاورة وقبائل المناطق الجبلیة كذلك أتوا جمیعهم بمحض إرادتهم لحضور قداس 

نت الآثار تملأ المكان ولمرور بقایا القدیس من المكان قدسیة خاصة مرتبطة كا"...:، ویضیف..."التأبین
-Abouبالأحداث التي عاشها القدیس والتي یحییها مروره الیوم عبر جسر أبو جمة Gemma واكبه غناء مقدس

القس في تأثر الأساقفة وبارك أسقف بوردو البقایا المقدسة في حین أدى الصلاة أسقف الجزائر وأعاد له عصا
...".الجسر وكانت أشجار الزیتون تملأ المكان

فالعربي بالبرنس بجانب الضابط الفرنسي وما میز المكان تنوع الحاضرین بألبستهم وأعراقهم ولغتهم ودینهم،
بزیه العسكري الرسمي والنساء بألبستهن المنمقة والمتنوعة الممثلة لكل الدول الأوروبیة التي ینتمي إلیها سكان 
المدینة فنجد الشاشیة العربیة الحمراء واللباس الأسود الیهودي لقد حضر السكان حتى البدو كذلك كانوا تحت 

.أشجار التین بلباسهم الممیز الحایك
للجنود وبعد الخطاب بارك كل الأساقفة البقایا المقدسة وأثناء الفترة المسائیة اوكان خطاب أسقف بوردو موجه

. (28)وغادر الجمع هضبة القدیستفرقت جموع المصلین 
ن من أساقفة وكهنة ورجال دین و رسمیمن عرضنا لنماذج الرحلات الدینیة هذه، التي قام بها رجال دین 

لاحظنا تنوع وتعدد الرحلات الدینیة لضریح القدیس، وثراءها بالمادة ، "الأب سیبور"و" كالأب سیشي"ین معروف
س أوغسطین ودوره في إثراء الإرث الإنساني، وبدور أساقفة الجزائر كأسقف الخبریة التي ساهمت بالتعریف بالقدی

سترجاع رفاة لاحتفالات الدینیة ودوره في ضم جهود أساقفة فرنسا الافي إحیاء " الأب دیبیش"الجزائر العاصمة 
.القدیس وإعادة إحیاء الثرات الأوغسطیني الإنساني في المستوطنة

جذب الحجاج وتنشیط السیاحة الدینیة بالبلاد وإعادة إحیاء التقالید المسیحیة فكان لهذه المجهودات دور في
. رتبطت بالقدیس وإرثه الدیني الإنساني العالمياالتي 

وتبقى هذه الرحلات الدینیة في جزء منها موضوعیة بالمقارنة برحلات الحج التي قادها عامة الفرنسیون من 
التاریخ المحلي خاصة النومیدي في محاولة لتقدیس فكرة وانتقدتالذاتیة مثقفون وشخصیات عامة والتي تمیزت ب

.إفریقیا الرومانیة وإفریقیا المسیحیة وربطها بالمستوطنة المكرسة لفكرة الجزائر الفرنسیة
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إذ عالجت هذه الرحلات التي قادها رجال دین ومسؤولین في المؤسسات الكنسیة بالمستوطنة جوانب دینیة محضة 
خصیة القدیس ودور أساقفة الجزائر الفرنسیة في إحیاء التراث الدیني المسیحي بالمستوطنة، ومحاولة تخص ش

الترمیم والبناء وترسیخ الإحتفالات الدینیة وتشجیع الحج لآثار القدیس في ربوة هیبون خاصة بعد إسترجاع بقایا 
.ي وخدمة الكنیسة الكاثولیكیة في المستوطنةمن رفاة القدیس لبث روحه في المكان وإعادة إحیاء تراثه الإنسان

الذي یمثل جزء من تاریخ المنطقة " القدیس أوغسطین"وتبقى هذه الكتابات تكتسي أهمیة علمیة لتكوین صورة عن 
وشخصیة فاعلة ذات تأثیر حضاري یعكس الموروث الثقافي والإنساني لتاریخ بلادنا في القدیم ویحفظ في الذاكرة 

.جزء من التاریخ الحضاري للجزائرالمحلیة ویمثل
ومن المهم تثمین هذه الكتابات التي تمكن الباحث من إستقراء وإستنباط مؤشرات تساهم في بناء وتكوین صور 
عن المجتمع ومعالمه، قصد كتابة تاریخ المنطقة بقراءات جدیدة بتفكیك التاریخ وكتابة التاریخ الجدید للمنطقة 

.ورموزها
. لركیزة الحضاریة لذاكرة الشعوب التي تمثل المحفز والدافع للأجیال للبناء الحضاريفالتاریخ هو ا

ةــــــــــخاتم
الجزائري وكتب عن من أشكال التوثیق التاریخي الذي وثق التاریخ المحلي للمجتمع شكلاتمثل كتابات الرحلة 

تساهمثریة ومتعددة انقلوا لنا صور رحالة الإلا أن وكتابات موجهة ورموزه، ورغم ما یلاحظ من ذاتیة أعلامه 
. الحضاريرثناإبعریفوالتوثیق بشكل ما في الت

بین الحجاج والزوار ورجال كان متنوعا ماومدینتهالقدیس أغسطینخلال رحلات الحج عننمكتب وما
م من أعلام لكعسطین أغالقدیس هذه الكتابات قدمت المركبة فختلاف الصور اأنماط الكتابة و تنوع الدین ورغم

اتخطى المحلیة إلى العالمیة فهو لم یعد رمز بالتالي و العالم،فيدیني فلسفي واله الر ر فكیثأبرزت تأو سوق أهراس 
.إنسانيیمثل إرث فكري وثقافياعالمیابل رمز امحلي محض

:منهانتائج خلصنا إلى عدة من خلال هذه الدراسة و 
.عریف بمنطقة سوق أهراس وبرموزهاأن كتابات الرحلة ساهمت بالت-1
.حترام كبیر تبین من خلال الكتابات التاریخیةابالقدیس أوغسطین حظي -2
.كانت صورة القدیس أوغسطین میثولوجیة في عیون الرحالة الفرنسیین-3
.كان للرحلات تأثیر في الجذب السیاحي للمنطقة والتعریف برموزها-4
.في تثمین المعالم الحضاریة كموروث ثقافي محلي خاص بالمنطقة والبلادحجساهمت الكتابات ورحلات ال-5
.رسخت هذه الكتابات صورة القدیس الروحیة-6
.حتفالات الدینیة وإحیاء عید القدیس أوغسطین دور في تنشیط السیاحة الدینیةللاكان -7
.س أوغسطیندور في إحیاء التراث الدیني للقدی" دي بیش"كان لأسقف العاصمة -8
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